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حديث عيسى بن هشام ومسارات الرواية 
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  لملخـصا
  

يعرض البحث أهم الملامح السردية للرواية العربية في مرحلة الريادة من 

حمد فارس الشدياق وخليل أخلال عدد من التجارب الكتابية المبكرة مثل تجربة 

ومن تلك الملامح التفريد  .زيدان نطون وجورجيأخوري وفرنسيس مراش وفرح 

ضافه حديث عيسى بن أعرض لما تكما ي. والمنظورية والتواصلية وتصفير الذاكرة

ليكون علامة بارزة في سياق السردية العربية الحديثة من خلال  ،هشام لتلك التجارب

مناقشة الوظيفة الانتقادية وإعادة النظر في المنظورية من خلال التمثيل الحكائي.  
   

Abstract 
  

Research shows the most important features of the 
narrative of the novel in the Arab stage lead through a 
number of tests such as written early experience Ahmed 
Fares Chidiac and Khalil Khoury and Francis Marash and 
Farah Anton and Georgi Zidane Among those features of 
individualization and perspective and communicative and 
reset the memory. It also presents an addition to an Hadeth 
of Isa bin Hisham to those experiences to be a milestone in 
the context of the modern Arab narrative by discussing 
critical function and reconsider the perspective of 
representation. 
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  :مقدمة
ن السردية العربية الحديثة نهر راكد محدد أن نتصور ألا نستطيع  ،اًحقّ ،نحن

ما  ن كلّأ، فليس من السهل القبول بفكرة )١(الجريان والمضامين ومحدد الفرضيات

وعلى  ،و دلاليةأدبية أو أير ذي قيمة فنية غ زينب من نتاج روائيرواية سبق 

العكس من ذلك قد تكون الحمولات الدلالية في التجارب الكتابية السردية المنجزة 

نه أالذي جرى الاتفاق على  كثر بكثير مما جاء بعدها في المنجز الروائيأحين ذاك 

وهامة  وهي محمولات دلالية مكشوفة. الرواية العربية الحديثة يدخل ضمن حد

لا وهو أهم موضوعات العصر أاب في موضوع من من انشغالات الكتّ شكلت جانباً

وما يتصل به من مواقف حادة وصدامية تتطلب ممن يدخل فيها جراءة  ،التحديث

خاصة  ،ومرجعيات ثقافية على درجة عالية من التخصص ،ووضوح رؤية ،كبيرة

ولم يكن عند . )٢(هي عليها اليومن الترجمة لم تكن بعد قد ظهرت بالصورة التي أو

المثقفين العرب غير سلسلة من التجارب مسرودة فيما يشبه الرحلات لمثقفين 

 يعملون بانتقائية عالية على تقديم وجهات نظرهم فيما يرونه صالحاً ،كالطهطاوي

كثر منها محاولة للتعريف بالآخر الذي أ. )٣(للعرب في نهضتهم المرتقبة والمرجوة

ويرتبط في وعيهم البسيط  بناء المجمع العربيأذهان العامة من أفي  ثيراًيلتبس ك

  .)٤(خر بالكفر والتهتكوعلى الجانب الآ ،بالاستعمار والانتهاك والقتل

ولى التي وفي نظر الدكتور جابر عصفور فان اهمية الكتب السردية الأ

السخرية من  خطابها على )٥(تكمن في جسارة العربي دبيظهرت في السياق الأ

من احترام التراث والقديم  التقاليد اللغوية والأدبية العربية والتقاليد بعامة ابتداء

 لى شقّإتيان بمثله وصولاًمامه والخضوع له والشعور بالعجز عن الإأوإظهار التدني 

نسج على منوالها سردية هذه الحقبة الممتدة من فارس الشدياق مسارات جديدة تُ

  ). ١٩٣٠-١٨٥٨(لى محمد المويلحي إ) ١٨٨٧-١٨٠٤(
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  ولىالملامح السردية في التجارب الأ
  :التفريد

من العنوان  بطريقة مغايرة انطلاقاً يختار الشدياق مواجهة التراث السردي

بنفسه واستعداده الذي سرعان ما يظهر  –ي الجلسة أ –باعتداد صاحبها ((الذي ينبئ 

جلسة  ي انه لم يعد يجلس للتراث التقليديأ.)٦())شيء موضع المساءلة لوضع كلّ

فهو مع . و مفكريه التقليدين وإنما على العكسأو مثقفيه أغيره من علماء عصره 

سلام لى الإإه له ودفاعه عنه وإحيائه له وتحولهمعرفته الكبيرة بذلك التراث وحب

حديث الذي في المجتمع ال ذلك يعي دوره فرداً هو مع كلّ.. )٧(حمد فارسأب متسمياً

ينبني علىمركزية الفرد ودوره العقلي والنقدي ثراء المجتمع إفي  والتنويري

ن توقف الزمن أخرى تحاول أة قوة يأمام في مواجهة لى الأإوتطويره والتحرك به 

د الحرية الفردية والقدرة الفردية على الاختلاف ن تقيأو تحاول أعند مرحلة معينة 

و أ تراثاً وأو ثقافة أمع الحديث مهما كانت تلك القوة ديناًالتغيير وصناعة المجتو

  .و نصوصأوثقافة أو لغة أشخاص أيمثله  فلا وجود لصوت جمعي. رموزاً

جله أهمية يستحق من في غاية الأ سردياًن يشتق مساراًأن هذا المنطلق أومن ش

و ،أدية مبكرةتجربة سر) ١٨٥٠" (الساق على الساق فيما هو الفارياق"كتاب  عدن يأ

عني به التفريد وهو نقل التجربة الذاتية أو )٨(كما يرى الدكتور جابر عصفور ،ولىأ

 والتأكيد على الجانبا،براز فرادة هذه التجربة من جهةإو ،للمؤلف عبر صوته الخاص

 ،ويشكل ،خرينفراد المجتمع الآأبوصفه الجانبالذي يهم  ،فيها من جهة ثانيةمي لعمو

ساس و،أماربهنا ،وهي .و وجهة نظرهأطروحة المؤلف أعلى  جودهم الحديث بناء، 

الذي يسرع في تشكيل  التسامح بوصفه المبدأ الذهبي ،في كتاب الساق على الساق

  .ويسارع بها في سبيل النهضة والترقي ،فعلياً المدينة الحديثة تشكيلاً

د بشدة رجال الدين فهو ينتق ،ولاًأويأتي موقف الكاتب هذا من تجربته الذاتية 

ب بهجرته شأنه بستمما  البروتستانتيةلى إالمسيحين في لبنان الذين طاردوه لتحوله 

  .)٩(للسبب ذاته وحتى الموت) اسدأ(خاه أشأن كثير من اللبنانيين، والذين طاردوا 
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مجموعة  المباشر و تمثيل التجربة الذاتية وعبر صوت المؤلفأسيؤدي التفريد 

  :امة بالنسبة للسردية العربية في تلك المرحلة منهامن الغايات اله

للسردية العربية عن المرويات العربية التقليدية التي تقوم  الانفصال الضروريـ 

 الشعبي لى درجة الكمال في المخيال العربيإفراد يرتقون أعلى تجارب 

بفيه يتغل سعيد وبطولي ويتماثلون مع استيهامات جماعية تتصل بماضٍ،والخاص

أعلى  العربيمر ن لزم الأإو بمساعدة القدر ،أة صعاب كانت بمساعدة قدراتهي

باستعادة ذلك  ملاً،أيضاً،أوهي توفر للعربي. لى النجاح والظفر المحتمإللوصول 

ي الفرد أ –نه إ.وتأبيدهالماضي- بالنتيجة يتنازل عن مقدرته الشخصية ووعيه النقدي 

 .الفعل والسرد والذائقة السرديةلصالح المجموع على مستوى 

فكما انها نتاج فرد وصوت . و التجربةالسرديةأعادة النظر في دور المرويةإـ 

في الوقت ذاته صياغة  ،فإنهاحمد فارس الشدياقأموجود هو  منسوب لمؤلف حقيقي

يتصل  ، بعداًلى بعدها الذاتيإلغوية لتجربته الشخصية الواقعية التي تتضمن،بالإضافة

 .لمجموع ومصالحهم ومستقبلهمبا

ما يتصل بالسرد والصوت والحوادث من لغة وأساليب  كلّفي عادة النظر إـ 

خاصة في السير  ،الانفعالي و ترددها اللفظيأفاللغة تتخلى عن بهرجها  .خطاب

تشغل القارئ ((ة الخاليةمن العناية اللفظية فتلك رسلَلتنهل من اللغة الم ،الشعبية

ساليب أو أوفيما يتصل بالخطاب . )١٠())ظ دون النظرفي باطن المعنىبظاهر اللف

ه في الفكر خالفيلى مإن الكاتب يتوجه مباشرة وبضمير الخطاب إتوجيه الكلام ف

نكم على إخي جادل في الدين وناظر وقال أن أوهب : ((كأن يقول ،ومحاججاًمجادلاً

دلته وتدحضوا أن تنقضوا أكم وإنما يجب علي. ن تميتوه بسبب هذاأظلال فليس لكم 

نهم يقاسمونه ألى قرائه ممن يفترض إمثلما يتوجه . )١١())حجته بالكلام والكتابة

السجع للمؤلف :((كأن يقول ،الرأي نفسه والفكر ذاته ليبسط لهم رأيهوموقفه وحججه

توكأ عليه في جميع طرق التعبير لئلا أكالرجل من خشب للماشي، فينبغي لي ألا 

 )١٢())الخ... مذاهبه يضيق بي
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بوصفه  الكاتبعبارة عن طبقة واحدة يلتقي على سطحها  فالخطاب السردي

و أالخطابوأخيراً.و موافق وصاحبأما مخالف ومعاد إوهو  .بالمخاطَوالآخرصوتاً

محصلة لما مر به من تجارب وأحداث ومحن وما قام به هو ((التجربة فيالسرد وهو 

  . )١٣())من مغامرات

  :الاطروحةتعويم 
المسبقة  )١٤(طروحةطار الأإستظل السردية العربية في هذه المرحلة تدور في 

 .و تعويمهاأعلائها إجل أالتي يتبناها الكاتب ويوظف الخطاب السردي في كتابه من 

) ١٩٠٧-١٨٣٦(لخليل الخوري ) ١٨٦٠" (بإفرنجيذن لستُإ..ويْ"ولكن في رواية 

في تعويم المفهوم،  ساسياًأالتمثيل بالحكاية طرفاً يتمثل في دخول مهماً سنجد تطوراً

١٥(حد الباحثينأكما يسميها  ،بين الشرق والغرب فوصف حالة التلاقي التصادمي( ،

ن أغير  .وإنما كانت الشغل الشاغل لمعظم الكتابات السردية،ليست جديدة تماماً

عن التقليد الذي كان  لياًهم ما يميز هذه الرواية مع انها لم تنقطع كأليجوريالتمثيل الأ

بوجهة  ،وبطريقة مباشرة ،عني به تصريح الكاتبأو. في هذه الحقبة لا يزال قوياً

تطلبات المدنية والتحديث نظره ورأيهوأفكاره فيما يتعلق بحالة التلاقي مع الغرب وم

. الذي تحتاجه الشعوب العربية في هذه المرحلة مع الحفاظ على خصوصيتهاوالتطور

ليخصص القسم الثاني للتمثيل  ،ول من الكتابفعله خليل خوري في القسم الأ وهو ما

أدون  كلياً السرديي انه ترك للراوي مهمة تشكيل أ.تدخل مباشر من المؤلف ي

واحدة منها طرفاً من خلال مجموعة من الشخصيات التي تمثل كلّ العالم الروائي 

  :طراف الصراعأمن 

الفاقد  ،ليهم عاطفياًإالمنحاز  ،المقلد للغرب دون وعيهو  ،و مخالي،أفميخائيلـ 

لتوازنه بسبب ذلك الميل الساذج والسطحي،  

ب من ليه الأإوما يدعوها  ،ها لأسعد الشرقيبنة التي تتذبذب بين حبميلي الااوـ 

  خير،لأالى إتنحاز وس. للحاق بركب الغرب بإفرنجيضرورة الزواج 

وميل  ،)زوجها(ويته والرافض لتصرفات ميخائيل هي الشرق المتمسك به ،والأمـ 

  .بابنتها لإغراءات الأ
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لى تحقيق إهو الافرنجي الذي يظهر من خلال الرواية ميالاً ،والكونت ادموندـ 

للإقامة طيلة فترة وجودة في المدينة ومن ثم ،منفعته فهو يقبل بدعوة مخالي للطعام

ف لأنه ليس في الواقع سوى خادم متهم للمخادع والمزي نموذجاًأالعربية، كما يظهر 

من  ن يتلقى خطاباًألى فرنسا بعد إبالسرقة هارب من العقاب، وسوف يقرر العودة 

بقضية سرقة  مسكوا اللص الحقيقيأنهم أو ،ن براءته اتضحتأب فيه هبلغقاربه يأحد أ

  .السيد

مشروعه التمسك ب وفي النهاية لا يتقبل مخالي صدمة الكونت المخادع محاولاً

 ،ولكني كما لا يخفاك من الافرنج:((ن الكونت يرفض قائلاًأغير  .ته لهنفي تزويج اب

من  مرك خوفاًأن اتبع أستطيع أفلهذا لا  ،ولم تجر العادة عندنا بالزواج من العرب

الشرق شرق والغرب غرب ولا : كثر تجريداًأي بعبارة أ)). لاحظ في بلادين يأ

يخبط برجليه، ويصفق بيديه، وينط على  - مخالي  –فأخذ (( .ن يلتقياأيمكن 

ولم يزل يقعد، ويقوم، وهو  .بإفرنجي إذن لستُ الأرض، وهو يعيد ويبدي ويْ

  .)١٦())يصيح، ويكرر هذه العبارة

فهي تمثيل كامل  )١٧(بعض النقاد هذه الرواية البداية الحقيقة للرواية العربية عد

مستوى . كثر من مستوىأالتي تحتوي على و العالم من خلال الحكاية أللفكرة 

الظاهر والبريء الذي يريد الامتاع والتسلية ويقترب من الجمهور والذائقة العامة 

ومستوى الدلالة والأطروحةوالموقف من واحدة من . ومن طبيعة النوع القصصي

أي اللقاء الحضاري بالغرب وآثاره على المجتمع  ،القضايا الشاغلة فيذلك الوقت

لتقديم الوعي والثقافة ويقترب من الدور  اًوهو ما يجعل الرواية فنّ. لثقافة والهويةوا

  .لدورها المنتظر ايهيئوهو أوثقافياً المرسوم لها نقدياً

خضاع عناصر ،إطروحةأو ،أيتطلب التزام الكاتب وانطلاقه من دلالة مسبقة

ها لوجهة نظره هوكلّ العالم الروائي .و أحداثأو أمكنة أو أمن شخصيات  فما يمر

إلا من خلال لا يمر ،و تفسيرات وتبريرات لما يجريأو حوارات أزمنة أو أصاف أو

ثره في اختزال الكثير من جوانب العالم أوهو ما كان له . صوته وعينه ووعيه

فالشخصيات في الغالب، وهذه سمة عامة في سرديات هذه  .نماط محددةألى إالروائي
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 وغير قادرة على الاتيان بأي ،و النفسيةأوصاف الخارجية الأة من الحقبة، مفرغَ

حد أن تنتهي نهاية محددة لصالح أفعلخارج المسار المرسوم للأحداث التي لا بد

كلام خارج دورها المرسوم  وكذلك هي غير قادرة على التلفظ بأي. طرفي الصراع

ل بوجهة نظر محددة المتص(ن الراوي يشرف ومن خلال منظوره هو إوبذلك ف. سلفاً

مباشرة من خلال  ،و تفصيلاًأجمالاًإعلى تنظيم السرد ) لى موقف الكاتبإتحيل  سلفاً

و بطريقة غير مباشرة من خلال الحكاية وعبر مسافة أالتصريح بالمواقف والأفكار،

و بعيدة مما يروي وينظم المروي من خلال القدرات المعرفية لشخصية من أقريبة 

وهو . )١٨(و الكتاب رؤيتها، وهو المقصود بالمنظورأتتبنى الرواية الشخصيات التي 

  .ما سأطلق عليه في سياق هذا البحث المنظورية

وتكاد المنظورية تكون السمة المشتركة لسرديات هذه الحقبة، ولكنها تتوزع 

  :بين

تنظيم السرد للتصريح المباشر بوجهة النظر عبر التجربة الفردية كما هو عند ـ ١

  دياق،الش

و بطريقة غير مباشرة، أو التصريح بوجهة النظر من خلال التمثيل بالحكاية،أـ ٢

  كما هو الخوري،

 لإظهاربراز القدرات المعرفية لدى شخصية من الشخصيات إو من خلال أـ ٣

لها  والاهتمام بها وترك المجال كاملاً ،وجهة النظر من خلال تبني تلك الرؤية

و أعلى حساب القدرات المعرفية للشخصيات المقابلة  يللظهور في العالم الروائ

  .المضادة

في رواية غابة الحق الصادرة عام  خير هو ما نجده واضحاًمر الأوهذا الأ

والرواية كما يقول عنها مراش ). ١٨٧٤- ١٨٣٥(لفرنسيس مراش الحلبي ) ١٩٦٥(

السلم لوان أوما يعرض له من  نسانيرواية رمزية موضوعها الاجتماع الإ((

ن الكاتب يتبنى أأي . )١٩())والحرب والعدل والحرية والعبودية والتمدن والتوحش

ن الدولة الحديثة والمجتمع أومن خلال تصريحه في المقدمة وجهة نظر مفادها 

المدني المنشود لن يتحققا ويتحصلا إلا من خلال الحرية وما ينتج عنها من حوار 



 

٢٣٨ 
 

  حديث عيسى بن هشام ومسارات الراوية العربية الحديثة

على ثنائية ضدية متصارعة وينهيها لصالح طرف  وتعايش، فهو يقيم عالمه الدلالي

خر ونقض حججه في تمثيل اليجوري الثنائية الذي يتبناه من خلال طرد الطرف الآ

  .حالة والارتباط بوجهة نظر الكاتب المعلنةواضح الإ

لى عالم الغابة ويصل الراوي إ –من حيلة الحلم  نافذاً – فقياًأفالمنظور يتوجه 

لى القارئ إلى مشهد يراقبه من مسافة محددة بالعين وينقل إهصوات تأتيأمن خلال 

  :ما يسمع من حوار يدور بين

  ،)قيم المدنية(الملك الذي يشكو من تهديد جيش التوحش لقيم مملكته ـ ١

لى درء خطر القيم المناوئة للمدنية الحوار لا إن يكون السبيل أالملكة وتقترح ـ ٢

  الحرب،

مع رأي الملكة ليتولى طرح البراهين  ه الملك اتفاقاًالفيلسوف، الذي يستدعيـ ٣

ضرار بمملكة التمدن ووضع والحج الضرورية لإبعاد جيوش التوحش عن الإ

  .لى التمدنإالشرائع اللازمة لهم ليتحولوا 

مام أويبدأ السرد بنقل كلام الفيلسوف لقواد التوحش الذين يطلبهم الملك للمثول 

ن التمدن في اللغة إ:((معنى التمدن ودعائمه قائلاً حاًالفيلسوف وسماع نصائحه، موض

حواله ألى تجويد إنسان وفي الاصطلاح ناموس يرشد الإ ،الدخول في المدينة

تهذيب السياسة،  ولاًأبنى على خمس دعائم وهي الطبيعية والأدبية وهذا الناموس ي

 ح المدينة، خامساًصلاإالثالث تحسين العادات والأخلاق، رابعاً. تثقيف العقل ثانياً

يلي ذلك مواجهة كل قائد من قواد التوحش وهم الكبرياء والبخل . )٢٠())المحبة

والضغينة والنميمة والكذب والنفاق على حدة بخطل عملهم ومنافاته للعقل والدين 

ها الجهل فمن يأنت أما أ: ((يقول لقائد الجهل مثلاً - الفيلسوف  –والإنسانية، فهو 

بنية أب الشريرة التي تفسد في الارض وتعضد يد العبودية وتخر رواحقبح الأأ

  . خرونوهكذا الآ )٢١())العلم

هل التمدن يستيقظ من حلمه ألى قوة حجة إن يطمئن الراوي أوفي النهاية وبعد 

لى هذه إلا شك ولا ريب في قدوم الخير والرخاء : ((الكتاب ببشارة تقول خاتماً

  .)٢٢())صلاح إالديار المستعدة لقبول كلّ



 

٢٣٩  
 

 ٢٠١٤) ١٧(العدد /  نةالثامالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

يتصل بتبيين  وخارجي فقيأفهو  .من العمق نهائياً يبدو المنظور هنا خالياً

وجد نفسه يتخطر في برية  فبينما رقد الراوي قليلاً. وأوصافهحدود المشهد الخارجي

: كما يقول،ورأى نفسه،جهدأُن ألى إواسعة ظهرت له بعدها غابة عظيمة سار فيها 

يتخلله بين فترة وأخرى هدير مبهم يشبه دوي غدير بسكوت عميق  محاطاً((

 وفي كلّ... ماميأرأيت عرشين منتصبين ... فأخذت اتتبع هذا الصوت... متدفق

ذن ولم يخطر أعليه من اللباقة والكمال ما لم تسمع به  جالساً منهما لمحت شخصاً

لى علاقة إشارة إو أوي بتقديم تفسير الرلوليس من تدخل . )٢٣(...))على قلب بشر

فحجم المعرفة . حدى الشخصياتإو وجهة نظر أو عمق يتصل بوجهة نظره،أخفية 

  .)٢٤(والمنظور ممتد) ومحدود(قليل 

ما يوهم ) لأنه يتصل بوجهة النظر المحددة سلفاً(ولن يغير من قلة المعارف 

به الكتاب من ثراء في المعلومات والمعارف التي يضعها في سياق السرد ويلح في 

، "علم الدين"في كتابه ) ١٨٩٣-١٨٢٣(ستزادة منها كما هو الحال مع علي مبارك الا

لمعارف معينة بانتخابها واختيارها ووضعها في  فان ذلك لا يتعدى كونه ترشيحاً

  .الكتاب للتدليل على وجهة نظر الراوي

من معارف عصره من مصادر  كبيراً فعلي مبارك الذي يضمن الكتاب عدداً  

  :نما غايتهإ،)٢٥(ية ومن الفوائد المتفرقةشرقية وغرب

اء عصره بتلك الفوائد والعلوم، كما فعل الطهطاوي في تلخيص الابريز تعريف قرـ 

اءه على ما تتمتع به فرنسا من علوم وصنائع وفنون من ن يطلع قرأوهو يريد 

 ، ولم تكن تلك الفوائد متاحة)٢٦(سلامالمحزن انها غير موجودة لدى ممالك الإ

ن يقوم بحشد المعلومات أاء بكثرة كما هي اليوم، مما لزم من الكاتب ومتوفرة للقر

والمعارف المختلفة من جغرافية ودينية وتاريخية وعلمية ومن العالمين الشرقي 

بما فيها الفنادق والخانات والبريد والملاحة  وضوعاتوفي مختلف الم والغربي

نات وعلوم اللغة العربية وتاريخ العرب والعادات والمسرح والقهوة والبراكين والحيوا

  .الاجتماعية

والمفيد لهم في الترقي والتطور  والإنسانييجابيلى الجانب الإإ -اء القر –رشادهم إـ 

سلام وتقاليد المجتمعات العربية، وهي غاية لم يكن يخلو والتمدن الذي لا يخالف الإ



 

٢٤٠ 
 

  حديث عيسى بن هشام ومسارات الراوية العربية الحديثة

في طلب العرب لما لا يخالف  عمله نافعاًن يكون أمنها كتاب الطهطاوي الذي تمنى 

  .)٢٧())نص الشريعة المحمدية((

خيرة تتصل بوجهة نظر الراوي القائمة على ضرورة الانتقاء وهذه الغاية الأ  

ساس طبيعة أوالانتخاب مما عند الغربيين من مظاهر المدنية والعلوم المختلفة على 

للقاء بين رجل الشريعة علم الدين والعالم ولذا كان ا الثقافة العربية والمجتمع العربي

البريطانيورحلتهما داخل المجتمعين الشرقي ووصف علومهما ومعارفهما،  والغربي

خر ما محاولة من الراوي للتدليل على امكانية التعايش المشترك والاستفادة من الآ

النظر  على صلية التي تشكل هويته وقادراًبعلومه الأ ول محتفظاًكان الطرف الأ

النقدي على  به من علوم وفنون ومظاهر حياة مختلفة، أي ما كان قادراً فيما يمر

  .ترشيح المفيد منها للتأثير في الحياة وتطويرها

  :ذاكرة فاعلة
عالم  ،من ترسبات الذاكرة ومن الماضي كلياً يتحرك المنظور في عالم خالٍ

كما هو عالم غابة  حددة مسبقاًلى دوال ذات مدلولات مإتتحول شخوصه  متخيل كلياً

" الدين والعلم والمال"الحق لفرنسيس مراش وكما هو عالم المدن الثلاث 

ولكن هذه المرة يكون العالم عبارة عن ثلاثة ). ١٩٢٢- ١٨٧٤(نطونألفرح )١٩٠٣(

ساسية للحياة لا غنى للمدينة الحديثة عن وجودها فيها مجتمعة ودون طغيان أعناصر 

  .عنصر للآخر ر وإنما بالتسامح الذي يبديه كلّخلعنصر على الآ

 لى عالم سرديإلى تبييض الذاكرة وصولاًإوفي كلتا الروايتين يعمد الكاتب 

م لغة، فاللغة مرسلة أ،فالأحداث متخيلة كلياًثر للقديم سواء كان أحداثاًأمن أي خالٍ

لى إقرب ألأفكار الواردة ،فام أفكاراًأدبية التقليدية،ثر للغة الأأمن أي ةوخالي ،تماماً

ساليب فكار الفلاسفة والمفكرين الذين يقدمون التفسيرات والنظريات للعالم حول الأأ

  .المثالية للتقدم والتطور والحرية والمدنية والإنسانية

لمقاومة القديم ولمقاومة التيارات  كتابياً ض الذاكرة بحد ذاته تمثلاًييعد تبي

عن وجهة نظر الكاتب التي تنحاز  ، وتعبيراً)٢٨(ة المعاصرةالفكرية والثقافية التقليدي

 لفنيامر لا يخلو من مخاطر فعلى الصعيد أولكنه .لى التحديث والأنموذج الغربيإ



 

٢٤١  
 

 ٢٠١٤) ١٧(العدد /  نةالثامالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

وعلى صعيد التلقي فهو يفقد .ساسيةلى ترميز مباشر ومكرر للفكرة الأإل الرواية يحو

 لى مواصلة القراءة ترقباًإالرواية عناصر التشويق والإثارة التي تدعو القارئ 

يشعر الجمهور بتعالي الكاتب  وعلى الصعيد الثقافي. للنتيجة، والنتيجة محسومة سلفاً

على التقبل بل  عليهم في تجربته السردية والفكرية واغترابه عنهم فيجعله صعباً

  .تأثيرمما يفقد عمله أي )٢٩(كما يرى الدكتور عبد المحسن طه بدر مرفوضاً

هم موجهات السردية العربية في تلك الفترة أتيجة تتصدع واحدة من وفيالن

مر الذي يتطلب اء بهدف التوعية والتثقيف، الأوهي الرغبة في التواصل مع القر

) الثلاث والعشرين(خر تبناه جورجي زيدان في رواياته التاريخية آالسعي باتجاه 

، )٣٠(بالماضي وعي دف تأسيسالماضي وإحياءالذاكرة بهوألى التاريخ إوهو الرجوع 

و الهوية في مواجهة ألى الشخصية القومية إعادة الاعتبار إفي  وفعالاً يكون مفيداً

  . لى تحديث متوازنإخر وصولاًالآ

حداث عادة سرد الأإن يكون إلا من خلال أن ذلك لا يمكن فإوفي نظر زيدان 

رات السابقة المتصلة المهمة الماضية بعد تخليصها من فضولها وشروحها والمنظو

مع التأكيد على القارئ  بطرق روايتها لإعادة سبكها من خلال منظور عصري

لى الرواية التاريخية الجديدة من خلال حبل الحبكة الغرامية إوضرورة جذبه 

لى تقاليد السردية العربية إ)٣١(في انتماء مباشر كما يرى عبد االله ابراهيم المختلقة كلياً

  .للرواية دور التثقيفيوفي تفعيل لل

  المويلحي ومسارات السرد الجديدة 
  :الوظيفة الانتقادية

في الظاهر،يتوخى من كتاب حديث عيسى )١٩٣٠-١٨٥٨(لقد كان المويلحي 

لى المدنية الغربية الحديثة إبن هشام نقد عادات وتقاليد المجتمع الحالي الذي تغير 

والمطلوب  كن من تحقيق الاندماج الفعلين يتمأوقوانين وعادات وثقافة دون  ماًظُنُ

بين طبيعته كمجتمع شرقي ديني وقبلي مذهبي   الحديث الذي تأثر  والتطور المدني

بظهور المدينة الحديثة وطبقة التجار وأصحاب الصناعات الصغيرة التي ترتبط  حتماً

  .بحاجة المجتمع الاستهلاكي البسيطة



 

٢٤٢ 
 

  حديث عيسى بن هشام ومسارات الراوية العربية الحديثة

ولذا فلم يجد . يتحرك ويتمثل من خلاله دبياًأوهذا النقد كان يتطلب شكلاً

و الترميز، أيمتاز بطبيعة تمثيلية عالية الكثافة،  فضل من المقامة لأنه فنأالمويلحي 

وكذلك وهو . خرى كالشعر مثلاًأكما يمتاز بتذليل لغوي نادر الحدوث في فنون 

وهو . اليد والطباعهم يمتاز بتضمنه الوظيفة الانتقادية وبالتحديد نقد المجتمع والتقالأ

ول تزاوله المقامة على نطاق قصير ومحدود ومكرر، وسيزاوله ما كانت في الأ

حديث عيسى بن هشام بشكل مطول ومختلف باختلاف الشخصيات وحركة السرد 

و أزمنة تغاير الا) في عجائبية ذات دلالة تمثيلية(و المدن وكذلك أمكنة وتغاير الأ

بعث من القبر ا ناظر الجهادية في  جيش محمد علي يحمد المنيكلي الباشأف. الحقب

مامه عيسى بن هشام الراوي الذي كان يزور المقابر بالصدفة للاعتبار أويجد 

وبينهما من الزمان ما يقارب الخمسة عقود فيأخذه معه في رحلة تتخللها الكثير من 

  .وفي باريس ثانياً ولاًأالحوادث والأوصاف والعبر في القاهرة 

  : طلب الوظيفة الانتقاديةوتت

و الرواية، وهو ما يحدث في حديث عيسى بن أداخل الكتاب، متميزاً سردياًصوتاًـ ١

لى شخص بعينه إبمعنى الكلام المنسوب " حديث"فالكتاب اسمه . هشام ومن العنوان

. في الكتاب وهو ما نجده. من خلال عينه وتخيلياً والمروي من خلال صوته كتابياً

. خر غيرهآحد أيأمن خلال مشاهدته وسماعه وليس من خلال  سى مرويفحديث عي

هو من يرى ومن . شيء في الكتاب من خلاله كلّ بما يروي يمر فالراوي متماهٍ

روى من ، تُوحتى الحكايات التي تقوم بها شخصيات غير الباشا، كالعمدة مثلاً. يسمع

لخليع والتاجر والعاهرة، وما يتم خلال مواظبة الراوي على متابعة تحركات العمدة وا

ه انسل ليقترب نّإما يقول الراوي  وكثيراً. خلالها من خداع للعمدة واستغلال لأمواله

وهي سمة سردية تتصل بطبيعة . من الشخصيات ويسمع الحكاية وينقلها للمروي لهم

ا منذ فعال البطل وتحركاته ويرويهأالمقامة لأنها تنقل من خلال الراوي الذي يتابع 

 . لى التعرفإالبدء 

من  ، فعيسى بن هشام يتمتع بقدر عالٍو الحكائيأفي العالم الروائي ثابتاً موقعاًـ ٢

فهو يبدأ . الثبات، لا يتمتع به الباشا الذي تصاب شخصيته بتغيرات كبيرة وجذرية

ان فاللهم عفوك وصفحك هل قامت القيامة وح((للزمن الجديد وعاداته وتقاليده  رافضاً



 

٢٤٣  
 

 ٢٠١٤) ١٧(العدد /  نةالثامالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

فانطوت المراتب وانحلت الرياسات، وتساوى العزيز بالذليل، والكبير ! الحشر

فضل، ولا  على حبشي والعبد بالمولى، ولم يبق لقرشي. بالصغير، والعظيم بالحقير

منها  ومتعجباً. )٣٢())ذلك ما لا يكون، ولا تحتمله الظنون. مرألأمير منا على مصري

 يألى اليوم إدري أولست ((دد ازاء ما يجري حائر لى مترإعليها ليتحول  وساخطاً

م أالعالم الذي يكتفي بالعلوم الشرعية المتصلة بأزمان بائدة وتقاليد ثابتة  -العالمين 

ثم . )٣٣())ضل سبيلاًأ -الذي يجمع بين القديمة والعلوم المستحدثة العصرية الجيدة 

ن الراوي يعجب مما يرى من أ حتى و رأيأو انفعال أي تأثر أبها لا يبدي  راضياً

ن كان شديد الحدة سريع أسكون الباشا وسكونه وحسن احتماله وصبره بعد ((

في العصر لا  مندمجاً وأخيراً. )٣٤())قل سببألأدنى هفوة و الغضب، يرى القتل واجباً

ن أرجوك أ: ((يشعر بفضيلته على ما دونه من الناس فهو يخاطب البيطار بالقول

مير بلفظ ها الأيأكيف تخاطبني : البيطار) فيرد...(كان الاوتيلتصف لصاحبي م

 .)٣٥())ن تأمرني بما تشاءأالرجاء وأنا انتظر في خدمتك 

لى النقد الحاد الذي يظنه إوالأمر نفسه ينطبق على الصديق الذي يميل بطبعه 

 ولكن. ولى يسير في مسار السرد ويتطابق مع وجهة نظر الراويالقارئ للوهلة الأ

كثر من مكان  أومن خلال اضطراب موقعه وتعرضه لسخرية الراوي المباشرة في 

يتضح انه موظف في الكتاب ليمثل فئة من الناس الناقمين الغاضبين المتعجلين في 

و أؤخذ انتقادهم لما يرون ن يأو أليهم إن يركن أحكام الذين لا يمكن اطلاق الأ

ن يسأل عن سبب أيتململ ويتبرم وما فهو . والاعتبار يسمعون على محمل الجد

وهو دائم  ،و تدبرأو تفكر أمن دون روية  )٣٦(تبرمه حتى ينهال في المقال والانتقاد

لقد اسرفت : ((ن ينتهي بالقول للصديقألى إمرة الحكيم  التذمر والمغالاة يرده في كلّ

صحيح، ن كان في بعضه الجانب الإوغاليت في الوصف، و ،ها الصديق في القوليأ

لهذه المدينة الكثير من المحاسن كما ان لها الكثير من  الصريح، ولكن والحقّ

ها، ولا تبخسوها قدرها، وخذوا منها معشر الشرقيين ما المساوئ، فلا تغمطوها حقّ

ينفعكم ويلتئم بكم، واتركوا ما يضركم وينافي طباعكم، واعملوا على الاستفادة من 

ذى الطامعين، وشره أواتخذوا منها قوة تصد عنكم  جليل صناعتها، وعظيم آلاتها
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خلاقكم وجميل ألى الشرق، وتمسكوا بفضائل إالمستعمرين، وانقلوا محاسن الغرب 

  .)٣٧())عاداتكم، فانتم بها في غنى عن التخلق بأخلاق غيركم

وسيترتب على الموقع الثابت الذي يتمتع به الراوي وضوح الرؤية لديه على ـ ١

كما  وليس من النظر العقلي ،وملامسة الواقع واستقاء الحقائق منها اساس الخبرة

كما هي حال معظم  ،و من التأثر بالصورة والانبهار بها،أيفعل العلماء الشرعيون

على النظر في الصور والاكتفاء بالتصورات  المعاصرين له ممن اعتادوا ثقافياً

ما سيمكنه من رصد عيوب وهو . )٣٨(والأوهام عن مشاهدة الطبيعة في خارجها

من خلال الحركة الأفقية في معظم مفاصلة موضوعياً رصداً المجتمع المصري ،

كالقضاء، والأخلاق العامة، والفنون، وسكان الحواشي كالعمدة وعلماء الدين 

 :وغيرهم، فالناس عامة

ار عمى سواء كانوا من انصلى التقليد الأإومالوا  )٣٩(استغنوا عن اللب بالقشورـ 

 خذ بعادات الغربيين،لى الأإم من الداعين أالثقافة التقليدية 

واصر المجتمعية القديمة القائمة على الدم لانقطاع الأ )٤٠(لا يثقون ببعضهم البعضـ 

  و الدين،أو العرف أو القبيلة أ

و أوهي سمة . فهم يعتنون بالظاهر فيما يهملون الباطن )٤١(ظاهرهم يخالف باطنهمـ 

  حيث يهتم الناس بالماديات على حساب الروحانيات،توجه عام 

لى درجة انهم يحتفون بالأجانب إو فهم أمتأثرون بالغرب مقلدون لهم من دون وعيـ 

كمثل المنخل يحتفظ بالغث التافه ((وهم مع ذلك  .ويهملون المصري )٤٢(جانبألأنهم 

  .)٤٣())ويفرط في الثمين النادر

  :وبالنسبة لأصحاب المهن فهم

  معظمهم محتالون وكذابون: المحامون والقضاةـ 

  .)٤٤(ولغايات ذاتية لا علمية يسعون وراء الكسب المادي :الأطباءـ 

خرة وعلى وعلى علوم الآ ،لدينيةايكتفون وينكفئون على العلوم : رجال الدينـ 

٤٥(في المجردات ولا يطلعون على العلوم العصرية النافعة النظر العقلي(.  

  :دات الاجتماعية والتقاليدما العاأ

  .)٤٦(ولاد بسبب التعليم الحديثفقد تغيرت عادات الأـ 
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  .)٤٧(لى حيل للتظاهر وكانت مناسبات لإطعام الفقراءإوتحولت المناسبات ـ 

لاهتمام الناس  )٤٨(الثقافة والكتب لم يعد احد يهتم بها مع كثرتها توفرها حالياًـ 

  بالماديات والمظاهر،

حكومة بالنظرة التقليدية لأربابها والعاملين فيها مما جعل الغناء والتمثيل والفنون مـ 

وهو . للتعامل معها والاستفادة منها آدابفلا توجد  )٤٩(مناسبة للهو وإساءة الادب

ما يهبط في مستواه ليرضي ذوق الجمهور، وذوقهم من فالفن غالباً .سفاف متبادلإ

  .جل الكسبأللأجساد من  صنع ثقافة عامة ترى الفن استعراضاً

مع  تطابق تقريباًتلى رؤية معلنة لدى الراوي إوهذه التصورات بالنتيجة تحيل 

ولكن هل ثمة . لى الحكيم الفرنسيإخرى وصولاًكثر الشخصيات الأرؤية أ

بعد من هذا يحيط بالسرد ويوجهه، ويقدم وجهة نظر الراوي التي تضم شتات أمنظور

و موقف من العلاقة بالأنموذج الغربي؟ أضمن تصور  راء في الكتاب وتوحدهاالآ

ولكي يثبت الراوي تلك الرؤية فلا بد من الحكاية فهي .. والإجابة هي بالتأكيد نعم

مإد حدوهي من جهة ثانية وسيلة لا بد منها لتمثيل تلك الرؤية وإبرازها . جناسي

لى قراءة مختلفة لمنظور الراوي، ومن ثم لدور الكتاب إوهو ما سينتهي بنا . وتثبيتها

  .وأثره في تطور الرواية الحديثة

  :التماثلية
كالباشا  عدد من الشخصيات المتباينة زمانياًفي حديث عيسى بن هشام ثمة 

لى ذلك العصر إوهو يحمل رؤية وثقافة تنتمي . المبعوث من قبره ومن عصر سابق

وهناك الصديق الذي . ل في هذا العصر من تغيراتولا تتقبل في البداية ما حص

من وعيه  لى الظواهر من الخارج فينقم عليها ويحاولان تبيين خللها انطلاقاًإينظر 

وهناك وجهة نظر طبقات . ورؤيته الشخصية وبصورة انفعالية وغير موضوعية

ليع بناء الكبراء والعمدة والخأالمجتمع كالمكاري والمحامي والوكيل والقاضي و

فكارهم ومواقفهم ووجهات نظرهم من الحياة أيظهرون  وهؤلاء جميعاً. والتاجر

  . والتطورات الاجتماعية والمادية التي يتحركون في سياقها

سمة  عدلى المنظورية التي تُإفما هي الحيلة السردية التي يتبعها الكتاب للعودة 

) التماثلية(سنصطلح عليه لى ما إمن سمات السرد في هذه المرحلة؟ سيلجأ الكاتب 
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ها من حيث وكلّ. ي توظيف عدد من الحكايات الجزئية في سياق السرد الروائيأ

 يأختلف عن رؤية تي تو وجهة نظر الراوي الأطروحة الكاتب أالدلالة تتماثل مع 

ن الحكايات التي يلتقطها الراوي ويثبتها في سياق لأ. تفوق عليهاتمن الشخصيات و

  . خرينعلى حساب الآؤيته رالسرد تثبت 

من الرواية بحكاية المكاري الذي يعترض  وتبدأ الحكايات في الجزء المصري

ولا تنتهي الحكاية إلا بالشرطة وتورط الباشا  )٥٠(ه قد استأجرهنّأطريق الباشا مدعياً

في قضية سب شارة إوتتضمن الحكاية . ثناء عملهأفي  وضرب لمواطن ولشرطي

ناس اعتادوا تحصيل رزقهم أن والأنظمة المدنية الجديدة لا تنفع مع القانو نألى إ

فهؤلاء يحتالون على القانون نفسه وبمساعدة القائمين على . بالاحتيال والخداع

و الرعاع الذين نفعتهم المدنية أالقانون والنظام، وهؤلاء هم الطبقة الدنيا من المجتمع 

  .لى صورتهاإساؤوا أفأضروها و

وما . جل لهوه ولعبهأوهو يتساهل في قضايا الناس من  )٥١(النائبثم حكاية 

مر القضاء أجازة فتولوا ذلك إلا لأنه من العامة والفلاحين الذين تعلموا فحصلوا الإ

صل ألى إن السبب يعود أدلالة مفادها  يضاًأوهنا ترشح . بين الناس فساء القضاء

مضعوا في غير موضعههؤلاء، فهم فلاحون وعامة و .  

حكاية العمدة  لمواطن المحليالى سوء طبيعة إومثل هذه الحكايات في الدلالة 

جل سلب أوالتاجر والخليع وما يتصل بها من انحلال خلقي وكيد وغش وخداع من 

وحكاية صاحب العرس في تقربه من  )٥٢(موال والسخرية منهأالعمدة ما معه من 

  .اء والمساكينوإهماله لمواطنيه من الفقر ،جانب رياءالأ

  :وفي المقابل هناك حكايات يظهر مضمونها تميز غير المصرين مثل

ولم تفد  )٥٣(لى المحاكم وجاروا عليهإحكاية حفيد محمد علي الذي جرجروه  ـ١

ولاد الفلاحين ألى رغبة إشارة إوهي تتضمن . جلافمع قضاته الأ مه شيئاًأاسترحامات

  في الانتقام من سادتهم والتشفي بهم،

الذي يتغير وضعه بصعود الطبقات الدنيا والفلاحين  )٥٤(وحكاية حفيد الباشاـ ٢

لى شخص لا يثق بأحد ولا يرى في إوخسارته لوضعه وامتيازاته وأمواله وتحوله 
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ادعاء الباشا إلا محاولة من محاولات الاحتيال عليه لسلبه ما بقي لديه من مال 

  وميراث،

خلاقي، لأنه من الخاصة ومن غير ر تفوقه الأوحكاية عن سمات محمد علي تظهـ ٣

من غير المصريين يتسمون بالولاء والوفاء ) معية(ى لالمصريين، واعتماده ع

ومن ذلك ما حكاه لي صديقنا ((وتأسرهم الكلمة الحسنة والسلوك الحسن من الوالي 

كاتب وأنا يومئذ  ،كنت اقرأ بين يدي المغفور له أوراقاً: قال .المرحوم راغب باشا

ثناء القراءة، ووقف معنا، فسأله محمد أمن كتبة معيته، فدخل علينا سامي باشا في 

علي عما يريده، فتلعثم تلعثم المتطلع لخروجي، حتى ينفرد به، فيعرض عليه ما 

من أسراري ولا فرق  اًعن راغب سرأني لا إعنده، فقال له قل ما عندك في الحال، ف

شارة إوالحكاية تتضمن . )٥٥())ريتي وبين كتبة معيتيعندي في المنزلة بين نسلي وذ

بتسلط  قياساً ،لى طريقة حكم غير المصريين وتملكهم لقلوب العاملين معهم ورعيتهمإ

  .   عامة الناس وحكمهم في الخاصة

ز غير المصرين خير وتتضمن دلالة تميوهناك حكايات ترد في هذا السياق الأـ ٤

لذلك، فاختصاص الباشا بمعجزة البعث  ن تفسير عقلانيوقبولهم حتى من االله ومن دو

وترد في . )٥٦())صفياء والأولياءتخص القدرة به من تشاء، ببركة الأ((مر أمن االله 

هذا السياق حكايتان عن اختصاص االله من يحب بقدرات خارقة كاختصاص الغوث 

 ول يعيد غلاماًموات فالأحياء الأإالصمداني والسيد عبد القادر الكيلاني بمقدرة 

  .)٥٧(من قبضة ملك الموت مه، والثاني يخلص روحاًألى إسماك كلته الأأغريقاً

وفي الجزء المخصص لرحلة باريس يؤكد الراوي في حكاياته على وجهة 

لى طبيعة إن سبب اضطراب المدينة المصرية الحديثة يعود إنظره السابقة التي تقول 

ما عند الغربيين من الفنون والعلوم  الرديئة، فكلّوصفاته ) الخسيسة( صلينسانها الأإ

لى الطمع والرغبة إن يوحتى في باريس يظهر المصريون ميال. جميل ومثير للدهشة

فهم يقدمون . في الكسب والاحتيال لذلك ولو على حساب صورة مجتمعهم ومواطنيهم

ي أ –ده الانحطاط في انتخاب مشاهد بلا((صورة مشوهة لعادات البلد ويبلغ بهم 

لى عرض بطون النساء، وفحش العاهرات للرائح والغاديإومرائيها  -  المصري ...
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وصورة مشوهة  )٥٨())ثار البلاد وأعمال صناعتهاآرجى منه حسن الاختيار في فلا ي

زياء أخر معمم، ومن حوله صبيان في آوإذا برجل ((ن وأخرى للتعليم آللقر

، يات الكتاب بصوت عالٍآوهو يقرئهم ... رضالمصريين التفوا حلقة على الأ

ثناء التلاوة، وفي يده قطعة من جريد النخل أويروضهم على اهتزاز الجسم في 

يهددهم ويؤدبهم، والجمع من حوله يسخرون ويضحكون من شكل التدريس في 

  .)٥٩())مصر، وتعليم الدين بين المسلمين

هشام مع وجهة  وهكذا تتماثل جميع الحكايات الواردة في حديث عيسى بن

ن سبب تخلف المصرين أنظر الراوي وتعيد تأكيدها وتعزيزها لإثبات ما يراه من 

لى إنما إو الثقافة الغربية وأنموذج الغربيلى الأإمشكلاتهم الاجتماعية لا تعود  وأساس

 ،مثال الفلاحين والعوامألى صعود الفئات المجتمعية الدنيا من إالتغيرات الاجتماعية و

مور الناس وتحكمهم في الفنون والعادات وتوجيههم لها أم المناصب وتقلدهم وتسنمه

وليس هو التأثر بالغرب، . في الزمن كما يظن الباشا اًفليس الموضوع اختلاف. بذوقهم

وإنما هو فقدان القوى الحاكمة القديمة التي كانت من غير . كما يرى الصديق

ي الخاصة، لمواقعهم التقليدية أن، المصريين ومن العلماء والمصلحين والمفكري

فالأنموذج الغربي بحد وفيه ما ينفع خاصة العلوم  ذاته جيد كما يقول الحكيم الفرنسي

و ما هو ،أوفيه ما يمكن الاستفادة منه ،نسانية عالميةإوالتقنيات التي هي بطبيعتها 

  .ملائم للعادات والثقافة الشرقية
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لواردة في كتاب حديث عيسى بن هشام ودلالتها وهذا جدول بالحكايات ا

  :الصريحة والضمنية
  الدلالة المضمنة  الدلالة الظاهرة الصفحة الحكاية

شيوع الخداع في  ١٢ المكاري الباشا

المجتمع المصري  

  رداءة الطبقة الدنيا

  رداءة الطبقة الدنيا فساد القانون ٢٧ النائب صاحبيه

ر التركيبة الطبقية يتغ ٥٢ حفيد محمد علي

  القديمة

خلاق الطبقة أتسلط

  الدنيا

حفيد الباشا

  لمنيكلي

خلاق حفيد أفساد ٨٢

  الباشا

خلاق الطبقة أتسلط 

فعال حفيد أالدنيا وما 

فعل لمقابلة  الباشا إلا رد

  خلاق العامةأ

 مثال لكسب ود ٨٩ محمد علي

  المحكومين

  الجيدة خلاق الخاصةأ

فةخلاق الخليأ

  المنصور

٩٠ مثال لكسب ود 

  المحكومين

  الجيدة خلاق الخاصةأ

محمد علي واحد

  الجباة

رفض الوالي للظلم  ٩٠

الاجتماعي  

خلاق الخاصة في أ

  خلاق العامةأمواجهة 

الكيلاني وأم

  الغريق

ولياء كرامات الأ ٩٣

  والصالحين

خلاق الخاصة هبة أ

  هيةلا

الرفاعي وملك

  الموت

ولياء الأكرامات ٩٤

  والصالحين

خلاق الخاصة هبة أ

  الهية

٠  

٢٠٥ العرس الشعبي-

٢٣٧  

خلاق العامة في تقليد أ

الغرب والانسياق وراء 

  المظاهر

  رداءة طباع العامة 

١  

العمدة والتاجر

  والخليع

٢٤٥-

٣١٢  

شيوع الخديعة والفساد 

  في المجتمع

  خلاق العامةأنماذج من 
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٢  

والسمسار الغني

  المخادع

شيوع الخديعة والفساد  ٢٥٢

  في المجتمع

  خلاق العامةأنماذج من 

٣  

صاحب قضية

  ومحامي مخادع

شيوع الخديعة والفساد  ٢٥٥

  في المجتمع

خلاق أنماذج من 

  العامة

٤  

حمل العامة على ما   ظلم الحكام للشعب ٣٣٤ هرامبناء الأ

يعود على البلد بالذكر 

مر محمود للحكام أ

  وللبلدان

٦  

داء أرداءة القصة و ٣٥٠ تمثيلية

الممثلين الذي يقترب 

  من الدعارة

خلاق العامة وأثرها أ

في انحدار الفنون 

  الراقية

٧  

في المقبرة المثال

  )باريس(

يحاول رسم فكرة  ٤٠٢

غريبة تتمثل بعارية 

  داخل مقبرة

يتقبل  المجتمع الغربي

الفكرة يراها مناسبة 

لى إشارة إللنقاش في 

سمو ي انه مجتمع راق

  بالأفعال والأفكار 

٨  

الملهيالمصري

  )باريس(

ينقل صورة سيئة عن  ٤٢٠

مصر وكأنها بلد العري 

  الرقص

سوء العامة من 

 يأالمصريين  في 

  مكان

٩  

الرجل المتربح من

  )باريس(الدين 

ينقل صورة سيئة عن  ٤٢٣
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  :مزايا الكتاب
ولى من عمر السردية ن حديث عيسى بن هشام كان نهاية المرحلة الأأعتقد أ

دور  عن ولياًألى التراث يشكل انفصالاًإحالة مباشرة إوهو بما يتضمنه من . العربية

المرويات العربية التقليدية من ناحية كونها مرتبطة بالمجتمع ومشكلاته ومعبرة عن 

لى المقالة في تعبيرها إقرب أصوت من لا صوت له، ومن ناحية كونها وسيلة حديثة 

 عن المشكلات التحديثية الذهنية والفكرية التي تواجه مجتمعاتنا العربية الداخلة تواً

ل الكتاب بداية الانحياز لقد شكّ.بأسبابها خذة علناًو غير الآأخذة الآفي المدنية الغربية 

فهي بداية الانتقاد القاسي للفرد . قلية الثقافية والسياسيةلى تحيزات الأإغير المعلن 

هليته لذلك الدور الجديد أ، ساخرة من عدم ما ثقافياً، وربيتشكل مدينياً أالذي بد

ثقافة التقليدية ولا في العلوم القديمة الشرقية وليس فليس الخلل في ال. المتوخى منه

في  و عائماًأبالقوة  حال ليس مفروضاً ، لأنه على كلّنموذج الغربيمن خلل في الأ

ما المشكلة الحقيقية في الفرد الذي وإنّ. الفضاء وهناك من سيتقبله ويقبله وينتقي منه

بدأ يتصدر المشهد الاجتماعي والسياسي والأخلاقي وهو في طبيعته غير . والثقافي

وهو بالضرورة سيطبع . مؤهل لذلك لأنه من العامة ومن الفلاحين ومن الثانويين

شكال الحياة المدنية الحديثة من سياسية وإدارة وفنون وعادات أبطابعه المتخلف 

  . وعلوم وغيرها

ة ومن خلال تحليل علاقة الراوي ببعض الشخصيات ينتمي الى الطبق الكتاب

من المجتمع، وكان معجبا بأخلاقها راغباً في إصلاحهاوالمحافظة على  )٦٠(الخاصة

 تبرهن عليه الحكايات التي تعمل مبكراً يشكل انحيازاًوهو بالنتيجة . )٦١(القيم الأصلية

وفق تماثلية دلالية مكررة للتأكيد على وجهة نظر الراوي غير المعلنة وإبرازها  على

  :مر جديد على التجارب الكتابية السابقة التي كانتأ وهو .والتدليل عليها

نطون أفرح وكما وجدنا عند الشدياق والخوري  طروحتها الرئيسية غالباًأتعلن ـ 

   .وزيدان

بين القيم القديمة  المجرد الذي يتضمن صراعاً وتختصرها بالجانب الفكريـ 

  .ركالتعصب والاستعباد وقيم المدنية الجديد كالتسامح والتحر
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نظمة أوما يتصل بها من  -لا الفرد  –وهي بذلك تتوجه الى نقد المؤسسة الدينية ـ 

لى دولة المواطن والمدنية الحديثة إسياسية وتقاليد اجتماعية تعتاش عليها للوصول 

التسامح مع الاقتصاد النشط والفعال الذي والتي يتجاور فيها العلم الحديث مع الدين، 

قدم ورفاه وازدهار متساوية ويؤمن لهم العدالة الاجتماعية يمنح المواطنين فرص ت

  .والحياة الكريمة

و الفكرة المعلن عنها صراحة في أطروحة يتخطى حديث عيسى بن هشام الأ

بينما تختفي وجهة نظر  .للأطروحة تمثيلاً عدالخطاب السردي مع الحكاية التي تُ

خلال استقراء الحكايات الواردة في  ولا يميزها القارئ إلا من المؤلف والراوي كلياً

للتمثيل الحكائي الذي يتولى التعبير عن وجهة نظر  تاح المجال كاملاًوي .الكتاب

خرى داخل الكتاب سوى وما وجهات النظر المعلنة للشخصيات الأ. الكاتب وإبرازها

محاولات لاستعراض وجهات النظر من جهة وتظليل القارئ عن وجهة نظر الكاتب 

رواية وهي محاولة ستبدأ بالظهور مع  .طوة هامة باتجاه التمهيد لسطوة الحكايةفي خ

 كلياً اعتماداً عدلى قمتها مع نجيب محفوظ فيما يإلتصل لمحمد حسين هيكل زينب 

لى راهنيات السلطة إعلى ذكاء الرواية في تمثيل العالم وتمثيل القيم والانحياز 

  . م اجتماعيةأم سياسية أثقافية كانت تلك السلطة  اًيأواخضاعاتها

ليه مجسات السلطة عبر مؤسساتها إخيرة هي ما انتبهت وهذه النقطة الأ

ول صدوره في نوع من أل الكتاب، الذي حظي بشهرة شعبية كبيرة التعليمية لتحو

لن أدى في الحقيقة كما يرى روجر أوهو ما  .ر دراسيقرَلى مإ، قرار الرسميالإ

  .)٦٢(هذا الكتابلى موت شعبية إ

ن ارتباط حديث عيسى بن هشام بواقع أعبد المحسن طه بدر . ويرى د

ول مظهر من مظاهر التطور باتجاه الرواية، وهو ما سيشكل السمة أالمجتمع هو 

  . )٦٣(ساسية من سمات الرواية الفنية فيما بعدالأ

، كما فهدف الكتاب. خيرةوتوافق الدكتور سيد البحراوي مع هذه النقطة الأ
ن المشكلة ألى إيقول، هو نقد مظاهر المجتمع وإصلاح مواطن الخلل لأنه يتوصل 

و علوم الغرب، ولكن هي في الشرقيين أو ثقافة أخذ من عادات الحقيقية ليست في الأ
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مر كذلك، وهو اعتراض من البحراوي نفسه، فإصلاح ذا كان الأإولكن . ذاتهم
. ى خصوصية الذات وتراثها وثقافتها وعاداتهالإالشرقيين والمصريين يقتضي العودة 

الذي لم  - لى نهايته إفي وسطه  -ول الكتاب، والصديق أوهو ما جاء بالمنيكلي في 
عمى صاب العرب والمصريين جاء من تقليدهم الأأن ما أيتوقف عن التأكيد على 

وتلك  -ويكما يقول بحرا –وهو ما يتبناه الراوي . للغرب ونسيانهم لأصولهم الثقافية
في نهاية  ليها الحكيم الفرنسيإشار أمع الاستفادة من الغرب كما  بداًأالعودة لا تتفق 

 ، المفهوميمعضلة الخلل المنطقي((وهو ما سيشكل في نظر بحراوي . الكتاب
الذي سيتواصل ظهور تجلياته في مختلف عناصر بنية الكتاب  الذهني

  .)٦٤())ومحتواها
لى تخفي رؤية الراوي وراء إما من عدم الانتباه بهذا التناقض يأتي ر

شخصيات الرواية والاستسلام لها في الظاهر مقابل الاكتفاء بالرواية عنها كما يفعل 
من  أيضاًبطل المقامات التقليدية إلا انه في الوقت ذاته يحصن منظوره، ويبرزه 

ن كان يسهل إو خلال الحكايات المتماثلة وهو منظور يصعب التعبير عنه صراحة،
كما هي (و السخرية التي تضمر الحقيقة أطار العبرة إتقبله عن طريق الحكاية في 

  ).ول الكتابأليها المؤلف في إشار أسخرية الرسول التي 
يحيل على مقولات ((ن حديث عيس بن هشام أدراجفيصل ولذا يرى 
فسير الواقع من وهي مساءلة تنتهي بت. )٦٥())ير ومساءلة التاريخالاضطراب والتغّ

خلال التغيير الاجتماعي  يظهر في بنية  )٦٦(مساءلة لا تخلو من ارتباك والطبقي
  .الكتاب الحكائية

ن كتاب حديث عيسى بن هشام هو كتاب التحولات ألى إبراهيم إيشير عبد االله 
))فالكتاب بشخصياته ونظامه القيمي فة بدأ بحالة معينة ثم انتهى بحالة مختل والدلالي

والكتاب يعتمد على . )٦٧())، تغيرت القيم والشخصيات والمنظورات السرديةتماماً
عاقات السردية المقصودة لتجنب سوء الفهم الذي ينتظر الكاتب من سلسلة من الإ

على تمايز المنظورات التي تتخلل  يضاًأوراء الكتاب المملوء سخرية، والكتاب يقوم 
براز توترات منظور إلى حركة السرد القائمة على إوالسبب في ذلك يعود  )٦٨(الكتاب

لى إمن منظور الباشا يتجه السرد  ففيما يبدو منظور الراوي قريباً. الشخصيات
لى السكوت عنه إخير وتحويله من الرفض للواقع الذي يبعث فيه تمزيق منظور الأ
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ن وهو ما يحصل مع الصديق الناقم الذي يتحول م. لى القبول والامتزاج بهإ
  .في خاتمة الرواية لى القبول بمنظور الحكيم الفرنسيإلى الدهشة إالاستنكار 

ولى باتجاه الرواية فيما ل الانتقالة الأنه شكّإوالمهم فيما قيل عن كتاب المويلحي
و الاهتمام أطروحات الفكرية المجردة عن الأ بعيداً يخص نقد الواقع المحلي

وأثرها ع بموضوعة الصراع الحضاريوهو من ناحية ثانية . لى المجتمع العربي
  .كثر من رؤية داخل العمل الفنيأكان بداية تميز 

 راء السابقة ومستعيناًمن الآ ل الكتاب من وجهة نظر البحث مستفيداًيشكّ
براهيمإعاقات بتعبير عبد االله و الإأ - باستقراء الحكايات في المتن السردي:  

ردي إلى ما هو أبعد من الإشارة المباشرة إلى انتقال التمثيل الس بدايةـ ع١
مرجعيات فكرية أو ثقافية أو اجتماعية مصرَح بها في الرواية عن طريق الراوي أو 

الحكايات المتماثلة في دلالتها  وبدلاً من ذلك يتم ومن خلال. إحدى الشخصيات
لحديثة وأثرها الإشارة إلى موقف غير معلَن للكاتب من البنية الاجتماعية ا)المضمرة(

 .على الثقافة وفكرة التقدم
يذان لى السردية العربية في مرحلتها المتطورة من خلال الإإية التحول ابدـ ٢

ة يأفالحكاية تتغلب على . خرىبتغليب الحكاية في السرد على غيرها من التلفظات الأ
تعدد ب على مشكلة ها هنا تتغلنّإ. م بنائيةأكانت سواء كانت ثقافية  اًيأعقبة تواجهها 

و أصوات الأتعدد هدد الثقافة التقليدية بأخطر ما يواجهها ألا وهو تي تالالرؤية 
لى سياق الصوت الواحد إمر الذي تقمعه الحكاية وتذلـله وتحوله الديمقراطية الأ

 .طروحة الكلية للكاتبوالمنظور الواحد والأ
وهي تواصلية  .والقراء روايةال التواصلية التقليدية بين ستغلالالكتاب بداية لاـ ٣

طروحة مضادة أو توعيتهم بخطر أو تثقيفهم أاء تقوم على اشباع الذائقة التقليدية للقر
ودحضها بأطروحة يتبناها الكاتب مثل الحرية والعبودية والتمدن والتوحش والتسامح 

ماعية الكتاب هنا يواجه القارئ في الظاهر، بسلسلة من السلبيات الاجت.. والتعصب
خر عامة ومن التشويه للقيم و الآأعمى للغرب والثقافية المتحصلة من التقليد الأ

قاسيا للتحولات  وفي الباطن يوجه نقداً. نية المعاصرةيالحضارية والفنية والثقافية والد
على البنية الاجتماعية التقليدية القائمة على  كبيراً ثرت تأثيراًأالطبقية والمناطقية التي 

التي تتصل بتقاليد اجتماعية وثقافية وكتابية وسياسية كان  )٦٩(بية الخاصة والعامةترات
نموذج مهما أيأو أو تطور أر تغي يأن تكون قاعدة صحيحة وسليمة لتقبل أنها أمن ش

  . و صادماًأو مغايراًأبدا مختلفاً
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  :خاتمة
لعربية همية حديث عيسى بن هشام في سياق السردية اأن يبين أحاول البحث 

هم ملامحها السردية أالحديثة من خلال تأمل عدد منالتجارب السردية الرائدة وتبيين 

 .لى الرواية الحديثةإالتي كانت بداية للانتقال من نظام المرويات العربية التقليدية 

  :وظهر ذلك من خلال اعتماد تلك الكتب على ما يأتي

عن تجاربه الخاصة ومن خلاله عن التفريد وإطلاق الحرية للفرد ليعبر بصوته ـ ١

 .وجهة نظر في القضايا التي تواجه المجتمع مثل التحديث والحرية الفردية والتعايش

طروحة والإعلان عن موقف الكاتب من خلال الراوي الذي يتلاشى تعويم الأـ ٢

و أ.ن كما في الساق على الساق لأحمد فارس الشدياقمام حضور المؤلف المعلَأحياناًأ

للتعبير عن وجهة نظره في القضية التي يناقشها ويتبناها مثل ما  ذ الراوي قناعاًيتخ

ن الحكاية ألخليل الخوري مع ملاحظة " بإفرنجيذن لستُإ..ويْ"هو الحال عليه في 

لى ما يتبناه الكاتب من إطروحة المحددة والانتهاء بالصراع ل بقوة لتعويم الأستغَتُ

 .رأي بخصوصها

حداث أما يرد في عالم الكتاب لمنظور الراوي من  إخضاع كلّالمنظورية وـ ٣

فقية أمور وفي الغالب بصورة وشخصيات وأقوالوأماكنوأزمنة وغيرها من الأ

 .وخارجية

ن غاية الرواية التواصلية والحفاظ عى تواصل الكاتب والراوي مع المتلقين لأـ ٤

ولذا نجد الكتاب يتجهون . ورفي تلك الحقبة نشر الوعي في القضايا الملحة بين الجمه

 .لى مراعاة الذائقة السردية العامة من خلال العناية بالحبكة الغراميةإ

طروحة ولتمثيلها لتعويم الأ مختلق كلياً تبيض الذاكرة واقتراح عالم روائيـ ٥

م أالتاريخ من ثر لترسبات الذاكرة سواء كان أيأمن خلال الحكي الخالي من  سيميائياً

 . ادث الشخصيةمن الحو

وفي ضوء هذه الملاحظات تعرض البحث لحديث عيسى بن هشام بوصفه 

  :لى السردية العربية تستحق الاهتمام، فهو يقوم علىإضافة إ
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حداث فعيسى بن هشام لا يروي تجربته ظهار الحياد والموضوعية في رواية الأإـ ١

 .خرى التي يصادفهالأفعال وأقوال الشخصيات اأما ينقل ما يشاهد من الفردية وإنّ

من  ظهار وجهة نظر الشخصيات في الكتاب وهي لا تتصل بما كان سائداًإـ ٢

وعلى . الغربي نموذج الحضاريطروحات التحديث والتنوير والمواجهة مع الأأ

ألذاته وتحاول  العكس هي تنشغل بالواقع المحلين عيوبه ومشاكلهن تبي. 

مضمر ومضاد لما هو معلن من  امة عالم دلاليقإعتماد مبدأ التماثلية بمعنىاـ٣

وجهات نظر الشخصيات من خلال الحكايات المتتالية في الكتاب التي تظهر وجهة 

 .و الكاتب من خلالهأنظر الشخصيات وتضمر وجهة نظر الراوي 

ضمار وجهة نظر الكاتب وتخفيه وراء الشخصيات ساعد الكتاب على الحفاظ إـ ٤

على  مع الجمهور وتعزيزه من خلال الحكاية القائمة كلياًعلى مبدأ التواصلية 

ن تقع أحداث بعد فهناك ذاكرة الباشا وذاكرة الراوي لأنه يروي الأ. ترسبات الذاكرة

ف في سياق السرد حكايات تاريخية ة كما توظّوهي ذاكرة تعتمد الحكايات المختلقَ

 .مأثورة عن محمد علي والمنصور والكيلاني والرفاعي

لى إلى الخاصة وإينتمي الكتاب ومن خلال استقراء الدلالة المضمرة لحكاياتها ـ ٥

وهو بالتالي بداية لانسحاب السردية من موقعها . السلطة ويحمل بشدة على العامة

لى موقع إالعمومي المعلن المتخندق في خندق التنوير وتبني حرية الفرد والمجتمع 

 ي ان الكتاب شقّأ. م سياسيةأية كانت لى اشتراطات السلطة ثقافإمضمر ينتمي 

 . لى قمة نضجه مع نجيب محفوظإللرواية سيصل  جديداً مساراً
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  :الهوامش
، الانتشار العربي،  "وسوء تأويل –كتاب أبيض غش سردي "السرد والترجمة : ينظر )١(

يمة يندر كلما دار جدل حول تأليف المرويات القد: ((ذ يقول المؤلفإ ١٣-١٢، ص١/٢٠١٢ط

، وينتهي الجدل وتتباين وتتداخل يقوض بعضها بعضاً الآراءالاتفاق على مؤلف معلوم، فتتضارب 

 )).لى تحديد صوغها النهائيإلى منطقة المجهولية الكاملة، فتلك ذاكرة جماعية لا سبيل إ

وت، بير الآدابمحسن جاسم الموسوي، دار .، د"النشأة والتحول"الرواية العربية : ينظر)٢(

ن ألى قلة المترجم والطرق المتبعة في الترجمة التي تحاول إويشير الباحث . ٥٧، ص١/١٩٨٨ط

 )).عداد والاختصار والتلخيصالإ((اء معتمدة على ذواق القرأتلبي 

، ٢٠٠٢تخليص الابريز في تلخيص باريز، رفاعة رافع الطهطاوي، دار المدى، دمشق،  )٣(

 .١١ص

ميساء سري، : ، فاطمة المرنيسي، تر"حكايات طفولة في الحريم"لحريم احلام النساء ا: ينظر )٤(

 .بيها وعمهاأ، وتصف فاطمة المرنيسي المستعمرين من خلال وعي١/١٩٩٧دار ورد، دمشق، ط

لا يكفون عن تجاوز الحدود حدود الشريعة وحدود ) المستعمرين(ن المسيحيين أوالأول يرى 

 . ١٢-١١البلدان ص

لرواية العربية، ريادات مهمشة، جابر عصفور، مجلة فصول، الهيئة المصرية فجر ا: ينظر )٥(

 .١٤، ص١٩٩٨، ربيع ٤،ع١٦العامة للكتاب، مج

 .السابق)٦(

الشدياق والنهضة العربية :تنظر تفاصيل عن سيرة الشدياق ومواقفه الفكرية في مقال بعنوان )٧(

 .٢٠١٢سبتمبر،  ٢٩، الحديثة، علي عفيفي علي غازي، صحيفة الحياة اللندنية

 .١٤، )مذكور(فجر الرواية العربية  )٨(

حصة منيف، المؤسسة : لن، ترأ، روجر "مقدمة تاريخية ونقدية"الرواية العربية : نظر)٩ُ(

 .١٩، ص١/١٩٨٦والنشر، بيروت، ط تراسادالعربية لل

 .١٨، )مذكور(فجر الرواية العربية  )١٠(

 .١٦السابق، )١١(

 .١٩السابق، )١٢( 

 ١٥سابق، ال)١٣(

العام الذي  لم تنحرف الرواية العربية الوليدة عن النص التنويري: ((يقول فيصل دراج) ١٤(

، ١٦، مجلة فصول، مج وضع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي: ينظر)). تنتمي اليه

 .٢٨، ص١٩٩٧، شتاء ٣ع



 

٢٥٨ 
 

  حديث عيسى بن هشام ومسارات الراوية العربية الحديثة

، ٩٤٣٤الوطن، ع من رائد القص العربي هيكل ام الخوري، محمد القصبي، صحيفة )١٥(

 . ٢٠٠٩مايو  ٢٩، ٣٩س

هوامش للكتابة : الاقتباسات من الرواية اوردها الدكتور جابر عصفور في مقال له بعنوان )١٦(

 .٢٧/٤/٢٠١١، جريدة الحياة، بتاريخ "حكاية ميخالي وابنته اميلي"

)١٧( براهيم، المركز الثقافي العربيإعبد االله . السردية العربية الحديثة، د: نظري ،

 .٢١٤، ص١/٢٠٠٣ط

مجموعة من المؤلفين، الرابطة الدولية : محمد القاضي، تأليف: شرافإمعجم السرد،  )١٨(

 .٢٧٨، ص١/٢٠١٠للناشرين المستقلين، ط

غابة الحق، فرنسيس فتح االله مراش، مطبعة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، )١٩(

 .١٠، ١٨٨١بيروت،

 .٥٧-٥٦السابق، )٢٠(

 .١١٦السابق، )٢١(

 .١٣٤السابق، )٢٢(

 .٦- ٥السابق، )٢٣(

 .٢٦٢، )مذكور(معجم السرد  )٢٤(

 .٢٣٣، )مذكور(السردية العربية الحديثة )٢٥(

 .١٠، )مذكور(تخليص الابريز  )٢٦(

 .١١السابق، )٢٧(

عبد المحسن طه بدر، دار . ، د)١٩٣٨-١٨٧٠(تطور الرواية العربية الحديثة في مصر  )٢٨(

 . ٨٩، ٥مصر،ط - المعارف

ي أن يسئ الناس الظن بهم، أكان من الطبيعي: يقول الدكتور بدر ما ملخصه. ٤٣السابق، )٢٩(

فكارهم غريبة أفكارهم من طعن للدين مما جعل أبما تتضمنه  لإحساسهم... نطونأالشوام ومنهم 

 .عن البيئة التي ظهرت

 .٢٣٧، )مذكور(السردية العربية الحديثة )٣٠(

 .جورجي زيدان والتمثيل السردي للتاريخ: مبحث بعنوانالسابق،  : ينظر )٣١(

- ٢١، ص١٩٩٦حديث عيسى بن هشام، محمد المويلحي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )٣٢(

٢٢. 

 .٢٢٠السابق، )٣٣(

 .١٠٥السابق، )٣٤(

 .٨١السابق، )٣٥(



 

٢٥٩  
 

 ٢٠١٤) ١٧(العدد /  نةالثامالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 .٣٧٠السابق، )٣٦(

 .٤٤٦السابق، )٣٧(

 .٢٤٢السابق، : ينظر )٣٨(

 .٣٨السابق، )٣٩(

 .٩٨السابق، )٤٠(

 .١٣٢ابق، سال)٤١(

 .٢٢٥السابق، )٤٢(

 .٢٤٥السابق، )٤٣(

 .١٤١السابق، )٤٤(

 .١٥٦السابق، )٤٥(

 .١٨٦السابق، )٤٦(

 .٢٠٨السابق، )٤٧(

 .١٥٧السابق، )٤٨(

 .٢٢١السابق، )٤٩(

 .١٢السابق، )٥٠(

 .٢٧السابق، )٥١(

 .٣١٢-٢٤٥السابق، )٥٢(

 .٥٢السابق، )٥٣(

 .٨٢السابق، )٥٤(

 .٩٠-٨٩السابق، )٥٥(

 .٩٣السابق، )٥٦(

 .٩٥السابق، )٥٧(

 .٤٢٢السابق،  )٥٨(

 .٤٢٤السابق، )٥٩(

، ٣١الرواية العربية والحضارة الاوربية، شجاع مسلم العاني، الموسوعة الصغيرة: ينظر )٦٠(

 .١٩، ص١٩٧٩وزارة الثقافة، العراق، 

تونس، - لعربية للكتاب، ليبياحديث عيسى بن هشام، محمد رشيد ثابت، الدار ا: ينظر )٦١(

٢٩٠. 

 .٢٧، )مذكور(الرواية العربية )٦٢(

 .٧٥، )مذكور(تطور الرواية العربية الحديثة  )٦٣(



 

٢٦٠ 
 

  حديث عيسى بن هشام ومسارات الراوية العربية الحديثة

سيد البحراوي، الهيئة . ، د"ولىالنصوص المصرية الأ"محتوى الشكل في الرواية العربية )٦٤(

 .٧٤، ص١٩٩٦المصرية العامة للكتاب، 

، ٢/٢٠٠٢ة العربية، فيصل دراج، المركز الثقافي العربي، طنظرية الرواية والرواي )٦٥(

 ١٦٥ص

 .١٧٠و ١٦٧السابق، ص)٦٦(

 .٢٤٥، )مذكور(السردية العربية الحديثة )٦٧(

 .٢٥١و ٢٤٧السابق، ص)٦٨(

سرة حكمت ميناء أمحمد المويلحي سليل شريحة طبقية اصيلة في برجوازيتها، وهو سليل  )٦٩(

، ١٨٩٢لمصر منذ عهد محمد علي الكبير وحتى سنة  وكان تابعاًالمويلح في الجزيرة العربية 

صل من الجزيرة ها في الأنّإوقيل  .هـ ٥٠لى مويلح سنة إصل مصرية هاجرت ها في الأنّإوقيل 

ول من أوكان . ن عاونت محمد علي في القضاء على الثورة الوهابيةألى مصر بعد إوقد جاءت 

لكتخدا محمد علي صبح كاتب سرأللحرير، ثم  تجارياً تاًسس بيأحمد الذي أجاء منهم هو السيد 

 .٩٦، )مذكور(محتوى الشكل : ينظر. باشا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٦١  
 

 ٢٠١٤) ١٧(العدد /  نةالثامالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  المراجع
ميساء سري، دار : ، فاطمة المرنيسي، تر"حكايات طفولة في الحريم"حلام النساء الحريم أـ ١

 .١/١٩٩٧ورد، دمشق، ط

 .٢٠٠٢فع الطهطاوي، دار المدى، دمشق، تخليص الابريز في تلخيص باريز، رفاعة راـ ٢

عبد المحسن طه بدر، دار . ، د)١٩٣٨-١٨٧٠(تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ـ ٣

 .٥مصر،ط- المعارف

 .تونس-حديث عيسى بن هشام، محمد رشيد ثابت، الدار العربية للكتاب، ليبياـ ٤

الانتشار  عبد االله إبراهيم، .د ،"تأويلوسوء  –غش سردي  أبيضكتاب "السرد والترجمة ـ ٥

 .١/٢٠١٢العربي،  ط

 .١/٢٠٠٣المركز الثقافي العربي، ط إبراهيم،عبد االله . السردية العربية الحديثة، دـ ٦

بيروت،  -الآدابمحسن جاسم الموسوي، دار .، د"النشأة والتحول"الرواية العربية ـ ٧

 .١/١٩٨٨ط

حصة منيف، المؤسسة العربية : لن، ترأوجر ، ر"مقدمة تاريخية ونقدية"الرواية العربية ـ٨

 .١/١٩٨٦والنشر، بيروت، ط تراسادلل

، وزارة ٣١الرواية العربية والحضارة الاوربية، شجاع مسلم العاني، الموسوعة الصغيرة ـ٩

 .١٩٧٩الثقافة، العراق، 

غابة الحق، فرنسيس فتح االله مراش، مطبعة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، ـ ١٠

 .١٨٨١وت،بير

سيد البحراوي، الهيئة . ، د"ولىالنصوص المصرية الأ"محتوى الشكل في الرواية العربية ـ ١١

 .١٩٩٦المصرية العامة للكتاب، 

مجموعة من المؤلفين، الرابطة الدولية : محمد القاضي، تأليف: شرافإمعجم السرد، ـ ١٢

 ،١/٢٠١٠للناشرين المستقلين، ط

  .٢/٢٠٠٢العربية، فيصل دراج، المركز الثقافي العربي، ط نظرية الرواية والروايةـ ١٣

  

  

  

  

  



 

٢٦٢ 
 

  حديث عيسى بن هشام ومسارات الراوية العربية الحديثة

  :الدوريات
فجر الرواية العربية، ريادات مهمشة، جابر عصفور، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة ـ ١

 .١٩٩٨، ربيع ٤،ع١٦للكتاب، مج

 ٢٩، لشدياق والنهضة العربية الحديثة، علي عفيفي علي غازي، صحيفة الحياة اللندنيةاـ ٢

 .٢٠١٢سبتمبر، 

، ٣٩، س٩٤٣٤، محمد القصبي، صحيفة الوطن، ع؟من رائد القص العربي هيكل ام الخوريـ ٣

 .٢٠٠٩مايو  ٢٩

، شتاء ٣، ع١٦وضع الرواية العربية في حقل ثقافي غير روائي، مجلة فصول، مج  ـ٤

١٩٩٧. 

 .٢٧/٤/٢٠١١خ ، جريدة الحياة، بتاري"حكاية ميخالي وابنته اميلي"هوامش للكتابة ـ ٥

 

  

  

  

 

@ @
@ @


